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 ملخص

سرا  عبرر اسرتعاه ل لملتلرلأ ا  عن مواصفات التشكل الثابت، "محمد بنيس" النسق الشعري لدى  ينعتق

نص إ رل الر ،ديردالترحال والتبدل والنقض مع كل ميلاد جالفنية الملتلفة الفاعلة في بناء  شكل هجين، لا يكلأ عن 

خ لسرلةة الرضرو التري  ررفض، بحثا عن الذات و اهيلها وزمنهرا فري القدريد   نتشي بلا  هائية الحركةمالجسد ال

 .سكن وإبدال وخلق و قضلل في الكتابة  ،، ومن هنا كان التعدد اختياهاالتشكل الواحد

ا،  سراوقا الشاعر محمد بيرن  الفرراب بدرفتل منتجرا للقدريد  لديرل، وبا يرا لهرو جل قديد  لا هائية، كرس 

 ل وهد هرذاوعلير ،لة الفراب الوجودي، إذ إن الفراب لديل عاث في امتلاء القدريد ، و قرض مشرهديتها المشربعةوحا

يررة  ن بحثدلالات الفررراب فرري مررعر محمررد بنرري ، فكا ررت مررن  برررز  تررائ  هررذ  الوهقررة الالبحررب بهرردب اةبا ررة عررن 

لردى  مر  الكتابةالذي يتساو  ومغاالقديد  في هحاب الفراب لا  كلأ عن التبدل والتغير استجابة لنداء اللا هائي، 

كل شرفتترييقن و ت ،  لك الكتابة المحتفية بالفراب والنقص والاقتداد والترحال، المولعة برحابة المكران،محمد بني 

و رات  لرك ا يق داع لبداية  و  هاية، ومن هنا كران الفراهب فراعلا فري خلرقو تبدل  بعا لمعةى المغامر  الذي لا ين

 المفتوحة.والتشكيلات ذات الدلالات 

 الفراب، الدلالات،  يقو ة، لا هائي، القديد .:الكلمات المفتاحية

 

ABSTRACT : 

The gap in the poem by Muhammad Bennis is a product of its visual form, and the infinity of its significance 

Through the gap, the poem opened by Mohamed Bennis to various arts and sciences;Accordingly, a poem was produced 

that entered the worlds of writing.The writing that moved the poem. and made it shaped into icons and visual 
formations; that overrule each formation preceded by a specific reference Like those we find in ancient poetry 

The void in the poem according to Mohamed Bennis is a product of its infinity and its continuity in change and 

spatial change.accordingly the poem is formed within different icons and formations that are not subject to the criterion. 

Accordingly, the objectives of this article are summarized in revealing the connotations of the void in the poetry of 

Muhammad Bennis ;One of the results of this research was that writing in Bennis results from nothingness in the sense 

of a constructive void. 

Keywords: gaps, semantics, icon, infinite, poem. 
 

 

 

 

 المقال

 مقدمة:  .1



 دلالات الفراغ في شعر محمد بنيس
 

111 
 

ا، لا يكرلأ عرن الا فتراى علرى  عمرال كبراه ه"محمد بنيس" ى الشعر لدى يتي    واد فضاء ثرر 
ير بوودلثرال: الحداثة الغربية والعربية والشرقية في الفلسرفة والشرعر والفرن التشركيلي والموسريقى  م

ولردى 1(وملارمي وهلدرلين وريلكه وييتس وويتمان وإليوت وإزرابّاوند ولوركا و برنار نوويل..

 ،ةالمتتابع ، معراء ا  دل ، عدر الدولتمام، المتنبي، أبو نواس، أبو العلاء :)قديما: أبوالعرب
بيواتي، فالسويا،، عبود الوهوا، ال..... ما حديثا: كإبن عربي والحلاج، التوحيديومعراء التدوب 

، فري مقابرل ذلرك 2(يوسف الخال، صلاح عبد الصبور، خليل حواوي، بلنود الحيودري، وأدونويس....

الذي فتح مبنى القديد  لدى الشراعر علرى  3معينا للتحديب الملتللألقرآن الكريم" امثلت بنى آي "
 غواية المكان.

داب من جهة  خرى،  لفي هذا النسق الشعري ينهد حركترل اللولبيرة مرن غرد  الفلسرفات واآ

 وانو  وي" حرو" 4""عهود الاوان اليابا يرة، والشرعر الدريني فري "الزّان"الشرقية القديمة كفلسفة 
اه  الشراعر الفرعرو ي، الشراعر ا ول فري الحضر»الذي جمرع برين الشرعر والرسرك، وكرذا مرا   تجرل 

 ومن  بعل من السلالات الشعرية للحضاهات القديمة.، 5«البشرية

ضرتها  حت ضوء هذا المنحى التعددي، يتي  ى فعل الا فتاى علرى الفرن التشركيلي ضرروه  اقت
ه فرري باللاثبررات، والتعرردد، والا فررلات عررن قبضررة الميسررو سرريروه  قدرريد  مسرركو ة بغوايررة المكرران،

ى شرد المفترووصاية المتناهي، إ ها كتابة مفعمة بةاقة الرفض البرا ي،  تريبى الشرفوب، والنهرائي و ن

 على هحابة اللا هائي.
، كران الفرراب منفاهرا الرحر ،  بنينهرا ي جل قديد  لا هائية، محتشد  بةاقة التحرول الغروهي 

برر  من حيب ينتقدها، ويحرول دون  مامهرا، إ رل فرراب عميرق،  نتشري فيرل ماديرة الجسرد، و نحرل ع
"إيووف صررنافة التحديررد والميررر، فعبررر هررذ  القدرريد  الدررموت، البيضرراء،  تجلررى  عمررال التشرركيلي 

، ا مر الذي يعسر مكنة اللوض في الدادائية"اليابا ية، ولائية الفلسفة " الزان"وفلسفة " ،6كلان"

 ء.صيلا وبناالبحب عن دلالية العدمي، المندلق من لا هائية اللامسمى، اللائذ إلى كتابة المحو  ي
بررة علررى إثررر ذلررك  رري  ى مرريلاد قدرريد  لا  كررلأ عررن التبرردل والتحررول عبررر الا فترراى علررى هحا

سرند ختبراه الماشكيل المتييقن، المهووس بمادية الكتابة الجسد،  يرن يكرون لليرد فعلهرا المغرامر فري الت

كرل بخاصرة، والبدرري عامرة  الكواليررافيا بيض، واستثماه جمالية اللر  المغربري فري التشركيل 
 :إلى اةمكال اآ ي قوزحا ل و بدلا ل، و بعا لما خلا  قديمل  نتهي إلى 

 اب بنينة القديد ؟ وما مدير الدال الندي في غمر  المحو؟كيلأ يتي ى للفر -
 .الفراغ الباني وجدل اللامتناهي:2

ل من الفراب، لتر سرك علرى المسرند فري هينرة مرن التشرك"محمد بنيس"  نحده القديد  لدى 
دايررة الحررر، بمنرريى عمررا يوجرر  سررلةة الامتثررال لشرررعية الررذاكر ، ومررن هنررا يكررون الفررراب هررو اللاب

، 7«حيل..التجربرة.. مرع المسرت»واللا هاية لقديد   ل ُّ في سيروه  السؤال، فيما هري  مراهس فعرل 

 لكتابة.منكفنة على  ائهة بين مسالك اللامحدود، استرجاعا وا تشاء بمغامر  الجسد في مادية ا
راب و جل هذ  المغامر  ا كفري الشراعر علرى خلرق قدريد  بيضراء، كي هرا  يقرون للوحرات الفر

عر ى للشرا،  ين يكون للجسد وحد  فعرل الللرق فري غمرر  المجهرول،  حرو مرا  ري   "إيف كلان"ى لد

 والمنشروه سرنة 1982و 1975المنكتر  مرا برين سرنتي  ،"مواسوم الشور "ثبتل من خلل دواوينرل: 
"المكووان و 1993المنجررر سررنة  "هبووة الفووراغ"و 1988المنشرروه سررنة  "ورقووة البهوواء"و 1986

 2011"سوبعة ييوور"وينضاب إلى ذلك  2000سنة  "نهر بين جنازتين"و 1996سنة  الوثني"

 .2015المنشوه سنة "هذا الأزر " و 2011في طبعتل الثا ية  "هناك تبقى"و

إن المتدفح لهذ  الدواوين، لا يكاد ينفك عن سؤال الحير ، بين ما ينكت  ويمحري ينشرة ، 

راب بلغة جديد  بيضاء يؤديهرا سرؤال البحرب يدمت، يفرب... بين ما يندلق من الفراب ليعبر إلى الف
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عن الذات خاهج الذات؛ إ ل سؤال المواجهة بين الشررعي واللامررعي برين المركرر والتعردي، برين 

ع والمرجي.  الثابت والمتحول، بين المحدود واللامحدود، بين المتناهي واللامتناهي، بين المرج 
ال كتابيررة محملررة بةاقررة التقررويض الررذي يةرر درربح المغررامر  ال» لبيررل لمقتضررى سرريروه  القدرريد  

علمرت مرن  التركي  اللغوي، لا  نتظر من الكتابة بناء جملرة منةقيرة، سرليمة التركير ، برل ا ر  مرا 

نررا،  ركير ،  راكير ، ا برع غوايررة مرا  قرر ، علررى صرفحة متعردد ، فري الدررفحة الواحرد  حامرية ومت
ا التنظيرر  تكشرلأ عمليرة  رذويت الرذات وفرق ، بهرذ8«واهفع إلى حبسة اليد المرعوبة هذا التقويض.

هررذا  قررا ون جديررد يعيررد خلررق الررذات حررر ، بعيرردا عمررا يشرردها إلررى هواسرر  التقليررد واة برراع، وضررمن

ة ولا  ب ررا لمررن علمنرري مررا يتعرراهض مررع ذا رري، هكررذا  قررول، اليررو . لا مررما »التوجررل يقررول الشرراعر:
رل  دري  ا د مرن لحريرة فري كتابرا ي، مرن غيرر  عروُّ استعلاء،  قول فق   ستةيع، مر   خررى،  حم 

، إ ها عملية 9«حروب   يى عنها.  قدد حرية  ن  كت  في الللاء الحر، وحشيا وصديقا للمجهول.

، طاعرة وحل الةاعة مهمرا كران مدرده : طاعرة القاعرد »..ا تفاء بهدب إعاد  البناء، في منيى عن 
في التملص من هيمنرة "محمد بنيس" اصد بذا  تضح مق 10«التقنية، طاعة الامتياز، طاعة الموت.

لمجهرول الماضي، وعوائق الةاعة التي  حول دون الابتكاه، الذي يرا  الشاعر كامنرا فري غياهر  ا
 هائيرة لاالذي يفتح القديد  علرى سريروه  التجردد والتحرول بردل الاه كراس بمرا يمنرع الا فتراى علرى 

 الكتابة.

دا عر مفهرو  الفرراب البرا ي حينمرا يعةيرل بعرعلى مسلك هرذا الحرذو مرن الةررى، يكثرلأ الشرا
لى اا خاهج الدمت الذي ير قي بداحبل كشفيا، لا  دهكل القديد  إلا ضمن طقوس يعسر بلوغه

 يكرلأ لالكل كتابة خلو ها. إ ك المريد الذي » ن"محمد بنيس" اقي الهذيان، و جل ذلك يرى مر

ول ضاعلأ. من قديد  إلى قديد ، مجهرعن  ن يكون مريدا. لا يتع . طريقك المجهول، الذي يت
صررمت  لتقرويض المعنررى، دائمرا  نتهرري لتبررد ، ولرك  ن  فهررك، الللررو  هحرك الكتابررة، جسررد فري عتمررة

ِّ ا حوال إليَّ الهذيانُ،  مجد . فيل يتقوض التركي ، ويت  جنر  الةرر يحادث المجهول، ومن  ح  

عبرر هرذا التعريرلأ يترراءى لنرا،  ن  11«.الكبرى لما  سرميل عراد  برالتعبير. الكتابرة مضراد  للتعبيرر
ل ع للمترداوعملية  للق القديد  من لدن الفراب،  كمن في خلق لغة مكثفرة الدلالرة،  تريبى الا دريا

قيرد مرا اليومي، و ر قي إلى العماء الرذي يجعرل القراهي فري حرال الدردمة  مرا  لغرة بلغرت مرن التع

  قروض المعنرى، بهردب فتحرل علرى سريروهجعلها هذيا ا ومرةحا مسركو ا بعتمرة اللامرئري الرذي ي
لدرمت، اللامتناهي،  مجيردا لنشرو  كتابرة مسركو ة برالفراب، ومرن ثمرة  قرويض التراكير  ا درا ا ل

عةراء،  ين يدبح هرذا ا خيرر هبرة و"هبة الفراغ"، على  حو ما يتي ى للقاهي  وسمل في ديوان 

، 12«بردا لاستنناب الرذي لا يتوقرلأ كتابة  ي محوا لما هو خاهجها و قدا ا يدل على ا»والقديد  
بدايرة مرالا ينتهري »إ هرا 13«مكل حلرون. دائر  مفتوحة، من سؤال لسرؤال..»لتيخذ بذلك الدلالات 

، ولعل ممرا يبحرب علرى الحيرر  فري 14«مع هذا العلو  الذي يتكون ضوءا فضوءا، و زه  فيزه .

يكملررل الشرراعر علررى إفررراد ديرروان بثنايررا هررذا الةرررى مررا علاقررة ا زه  بررالفراب؟ ومررا الررذي حمررل 
 للأزه ؟

إجابة على ما  ثاه  ا زه  من  ساؤلات،  لفي الشاعر يريل بعض الغموض على ما يحي  

بهذا التمثيل الاستعاهي من دلالات، موجها القاهي إلرى بعرض مرن غرب  مرا يمكرن  يولرل مرن هرذا 
 زه  وجردت  فسري برين من  جرل الدرمت فري حضرر  ا»التمثيل المكثلأ، باعتباه  ملدا جاء 

 زهقين.  زهقان وكتابات.  جل.  فتنني اللةوط. وحتى ما كنت قر  ل مرن قبرل لا يردلُّ دائمرا علرى 

  ني  دهكتل.  لك  عل مني القديد   واضعا  ما   سرراهها؟ بيرت واحرد يمتلرك  حيا را سرلةة لا فكرا  
العتبة. وبينهما صمتي... ا زه   من  سرها.  زه  السماء.  زه  الباب. النوافذ. السقلأ. ا و اد،

الذي ه يتل عند الوصول إلى ا على يغي ر المكان. عيناي على  زهقين. لك  فت  عما كنت  عرب. 
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 ،  ركت جسدي بمفرد  يستكشلأ هذين ا زهقين الشبيهين بالكلا ...  زه  سماوي،  زه  بحرري 
لةرررى، هررو  ن ا زه  بهررذا إن مررا يمكررن  ن يررؤول إليررل هررذا ا 15«ووهائرري زهقترران مررن كلمررات.

التوصيلأ يظهر  يقو ا لرهقة البحر،  و السماء وعلرى إثرر ذلرك يكرون الموضروع مبامررا يتةلر  

مؤولا مبامرا، غير   نرا إذا مرا هبةنرا  بالسريا  الشرعري لمبتغرى الفرراب،  دري ر الموضروع غيرر 
بموضرروعة الشررعر،  مبامررر؛ ا مررر الررذي يسررتدعي مررؤولا ديناميررا لرررب  الممثررل "اللررون ا زه "

وعلى إثرر ذلرك يولرد بعردا دلاليرا  عمرق لرلأزه ، يمكرن  يولرل فري اللامحردود، اللامتنراهي، التبردل 

لا العرفري، اللاذاكرر ، اللابدايرة، اللا هايرة،  "البنيسوي"والتغير، العمرق والتيرل، المروت برالمفهو  
بهررا ودلرت عليهرا، وبرذا ينفلررت  المغرامر  هرذ  كلهرا دلالات إذا مرا  ماثلررت بردلالات الفرراب،  عالقرت

ا زه  مررن ا يقو يررة للمؤمرررية والرمرية،فالثا يررة بحيررب يدرربح ا زه  مؤمرررا علررى الفررراب، 

وهمرا في اآن ذا ل مدا  الشاعر  عةا   عريفا فمعنا   عاقد مع القاهي على مفهو  معرين، هرو  ن 
، ومن ثمة يدبح ا زه  همرا ا زه  والفراب يتشبكان ويتومجان في مؤدى الدلالات المفتوحة

لهذا المفهو  لا يكاد "محمد بنيس" داخل النسق التكويني للقديد . وفي هذا المنحى  لفي  كري  

عن هرذا اللرون فري لوحا رل "إيف كلان" ينراى عن المفهو  الفلسفي التشكيلي الجديد الذي   ى بل 
 ."الفراغ"الرهقاء الموسو  بـ 

نة ممثلا/علامرة، إضرافة إلرى براقي الممرثلات ا خررى المشركل من هنا  دخل الدفحة بوصرفها

لمسرند افري كرون هرذا  أمبرتوو إيكوولنسق القديد ، ولعل ذلك ما يتري ى ثبترل مرن خلرل مرا ذهر  إليرل 
ي  ن لررك  عررد جامررد ، فيمررا  العررين  برردو وكي هررا  متلررك حيررا  خاصررة، علررى القرراه»ا بيض/الدررفحة 

وفي سبيل فك مفر  هذا الفضاء المتعدد، يتحتك على القاهي  16«يتراجع عن  عيين  قةة ا كاز فيها.
 سري  فضراءات بيضراء، وفرجرات ينبغري ملؤهرا، »ذلك  ن النص لي  سوى  17«ما لا يقال» يول 

مرن قبررل قرراهي   مروذجي محمررل بجهرراز ثقررافي  18«ومَرن  يثبتررل يررتكهن بي هرا  فرجررات( سرروب  مررلأ..

نل من إعاد  إ تاج النص؛ و يتها، ة ولا هائفق سيروه  من التيويل المؤمن بتعددية الدلالومعرفي يمك ِّ
دررا  ن حقاهئرل النمروذجي لا يعنري »ينبل إلرى  ن  ةلرع الكا ر  إلرى إيكو" وفي هذا السيا   لفي "

، 19"«ييمل في وجود ، بل يعني ذلرك  ن يرؤثر فري الرنص بمرا يرؤدي إلرى بنيا رل "القراهي النمروذجي

لرى عبة المحتمل، والغامض، والمعتك، مما يجعل الرنص محظروها ومؤدى ذلك  ن الكا   يتقدد لع
 ذوي القراء  الموجهة،  و الضيقة.

هي  بعا لما سبق يتضح  ن هذا الفراب البا ي لري  سروى حدريلة جهرد  ريويلي، يتجشرمل قرا 

   مرروذجي فرري سرربيل إ مررا  بنرراء  ررص مشررروط بلا هائيررة التيويررل، ذلررك  ن الفجرروات  بقررى ههررن
 ذي يلتللأ من قاهي آخر.  المحتمل، ال

ي فري يتحدد الفراب في معر محمد بنري ، بوصرفل موقعرا كتابيرا، وينةرو»و بعا لهذا السيا  

فري  ردمير اآن ذا ل على  دوه متشع  للفعل الكتابي. وبذلك فإن  جلي الفراب في البناء الندري و
ا يسروب بنري  للفرراب هري مرالمعنى يؤهخ ةبدال في مسراه هرذا الشرعر. ولعرل ا هميرة التري يوليهرا 

لهبة ا ن  سند   وسلل بل في وسك مجموعتل الشعرية السابعة. التي  وج فيها الفراب منتجا للكتابة بعد

، عبرر هرذا المعةرى يتحردد الفرراب فعرلا للهرد  الفاعرل فري إ تراج بردائل لا درية غيرر  قراه ، 20«إليرل
هاج  »ديد  ينعتق فيها قاهئها من يقتضيها فعل الكتابة بوصفل ضروه  لا مناص عنل في خلق ق

، و 22«القاهي الحقيقي هو الرذي يفهرك  ن  سرر  الرنص هرو فراغرل.»، ذلك  ن 21«البحب عن المعنى

ة تشركال مربك يهل، وضياعل بين مرالق الكتابة المحتفية بلا هائية المجهول؛ الرذي لا يتروا ى عرن اس
ان الغروه الجواب، بقده مرا  عبرر برل إلرى ههرهلامية من التساؤلات التي لا  فضي بداحبها إلى بر  

 في إيجاد  ساؤل جديد لا يعرب المهاد ة على التوقلأ.
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بوصرفل فعرلا بعثيرا  مراهس بفضرلل  "محمود بنويس" "المووت"في سبيل قديد  فاهغة يجنرد 

، ومن ضمن ما يمكن 23«إيقاع الحيا  فيما هي  تهيي لةقوس الجناز  بين الفراغات..»اللغة البيضاء 
ي معبرر ؤول إليل هذا المؤدى النقردي، هرو  ن المواجهرة التدراهعية، التري يتقدردها الشراعر فر ن ي

اعي؛ ي،  و إ برا تقالل إلى لغة اليد الثالثة،  تسب  في بتر جذامير التيصيل في  ي  موضرع ميترافيريق

ليرل ع يحول دون ذاكر  النسيان،  و اللا يصيل، ومن هنا يدبح مفهرو  المروت مناقضرا لمرا  واضرع
    ن يكرونالقاهي في الذاكر  الجامعية لهذا المدةلح، ا مر الذي يقتضي من القراهي لهرذا المفهرو

ب  على قرده مرن الكفايرة التري  رفرع عنرل لرب  قرراء  المروت بدروه  عموديرة،  كفرل لرل ا ترراع غر

 "محمد بنيس". الدلالة، و مكنل من إجاد  التيل بين مرالق الكتابة لدى الشاعر
لشراعر قرينرا للفرراب ودالا عليرل فري الكتابرة، ا مرر الرذي حمرل ا "الموت"ك يدبح  بعا لذل

 "نهر بين جنازيتين".على إفراد ديوان لهذا المفهو   حت عنوان: 

د ل لا  كراإن محاولة القاهي  قفي  ثر الفراب في النص، وهصد  هك العلامات البا ية لتمظهرا 
سربيل  ن إلرى بعرض التجليرات التري  رذكر جررءا منهرا علرى نفك عما يدوه في فلك القديد  بالاه هرا

 اعرد  التريالمحاولة لا الحدر،  ن مجال ذلك لا ينحرد بقرا ون  و قاعرد ، برل هرو فري حرد ذا رل اللاق
ر  ستنفر الحدر إ درا ا لدروت الفرراب، بحكرك  ن ا مرر متبردل ومتغيرر ومتحرول مرن ديروان آخر

بةاقرة  ئك حول محولات النفاذ إلى القديد  المحتشد ومن قديد   خرى، وهفعا لبعض اللب  الحا

تابوة الكل محاضرر ل الموسرومة برـ: هصد بعض منها من خلا "خالد بلقاسم"الفراب، يحاول الناقد 

 ، على النحو اآ ي:عند محمد بنيس بين الفراغ والجسد

 الاقتصاد في الخاا، وبناء الفراغ. -1

 الفراغ بين المنالق والقصد: ويشمل.  -2

  الحقيقة أو يتم في الكتابةوهم 

 24من الالتئام والامتلاء إلى التفسخ 

"محموود بنوويس" لا يكرراد يلرررج هررذا الثبررت النقرردي المكثررلأ اةيجرراز، عمررا   ررى علررى ذكررر  

لمرجعيررة بوصررفها عتبررة  وليررة  وجررل القرراهي لمعرفررة ا الأعمووال الشووعرية فيمقدمتررل النقديررة لررديوان 

ض داثية  رفحابية لديل، والفاعلة في خلق  جربة معرية مابعد النظرية المحركة لفعل المغامر  الكت

 و  اللضوع لل  الرمن المنةقي، عبر  موضعها في فلك المستقبل المنقةع الوصال بمراض يدفعرل
 ، ا مر الذي يضيق فرج استيعاب هرذ  التجربرة ضرمن محرددات بي نرة وواضرحة لردىمرجع يؤطر 

 القاهي مهما كا ت كفايتل التيويلية.

مرد إلرى ي محاولل منا للاقتراب من الهينة البدرية المفرز  عرن لعبتري السرواد والبيراض،  عف
 التري اعتمردت الفرراب منتجرا لرسرومية "محمود بنويس"،قراء  بعض الندوص الشعرية للردواوين 

 على  حو:  مشهديتها البدرية، والدلالية
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 :  1الشكل

 "موسم حول دون ا دال عتبة العنوان إن الرائي لهينة القديد  ينجذب  حو وهقة بيضاء

 ول منها، ا( على المقةع 1بجسد النص، وإبدال مكا ل بفسحة بيضاء، يؤمر فيها الرقك  الاريقة"

ن فا، سرعامكث ولا يكلأ النص عن المحو فيما هو ينتفي لعلامات الترقيك، مللفا بذلك  سقا  ركيبيا
ولة جع سي، عبر  را«ديلا عن معرية الامتلاءعلى معرية التفسخ ب»ما يبد  في التبدد مراهنا 

 المكثلأ. لدمتالسواد فجي   ما  غمر  الفراب، و ناثر ما  بقى من التركي   تفا إ دا ا لشعرية ا
حي في اآن ذا ل، يتحتك عليل الغوه في    عما إن القاهي التعاضدي لنسق  ص يكت  ويم 

لى ع ساؤلات عد ،  ي ي على هصد بعض منها لغة هذا المنكت  اللامنكت ، ومن ثمة  نةرى 

 النحو اآ ي:
 بلغة كيلأ يمكن للغة  ن  بي ض، استجابة لشعرية المحو؟ و با حرى هل يمكن التكهن 

ابة لغة ي هحجديد   يخذ سمة البياض،  و الدمت،  و الفراب؟ وإذا كان كذلك فما مدير التيويل ف

 كهذ ؟
لي فع -لكذفي مقابل –مغامر  اةبدال النقضي، و حدل  دخل اللغة عوالك الكتابة، لتتمرس 

يروه  لى سمذج، وفي الثا ي  نفتح عنالا عتا  والعتق، ففي ا ول  تحره من  سر التمثيل الم

و  مل يقعمن هاج  البحب عن المعنى في »القراء  المتعدد ، مهينة بذلك القاهي على التللص 
ة على  هبة العتمة لتدخل فضاء الفراب في حياض مادية ، ومن هنا  تهيي اللغ25«على هد  المعنى..

جمالية ية بالكتابة، فلكلمات  تللى عن دلالتها حينما  دخل مسالك معرية  مثيل الفراب، محتم

 عن معةى الللق التسموي لدي"محمد بنيس" اللامسمى، وفي هذا الددد لا  لرج قددية 
د الشاعر  ي ميء/موضوع داخل القديد ، يفق(، الذي يرى  ن  سمية Mallarmé " ملارمي"

و بعا لذلك 26تكهذ  ا خير  ثلاثة  هباع جماليتها، ذلك  ن المتعة  كمن في  ضليل القاهي بالمع

 وحي ولا  درى،يتحتك على القاهي قراء  اللفي بين ثنايا الدلالة المكثفة، فالكلمات  ضمر ولا  
 27اللامحدود بيح، ومن ثمة فهي  فتح النص على هحابة 

 ن البعدمذلك  بذا  دخل اللغة فضاء الفراب، وهي  هفو إلى معرية التعقيد الدلالي، مستلهمة

الذين ينقلان  28السيميائي للون ا بيض الذي لا ينبي بالوضوى بقده ما يضمر الغموض والتعتيك
 الدلالة من حوض المتناهي إلى هحابة اللامتناهي.

الندي الساللأ من قديد   قتض ل قراء نا للم  من خلالعل ذلك ما يتي ى لنا استجلاؤ

، فالشاعر يعيد خلق الدوال الندية وفق ما يقضية قا ون اةبدال لديل، فيرحل "موسم الاريقة"
بها في غياه   مثيلات جديد ، وعلامات مغاير ؛ داخل بنى  ركيبية معقد ،  نحو صوب 
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كيبا ها المتنافر ، ا مر الذي يلر  القاهي اللامنسجك، فا حة على القاهي فرج البياض بين  ر

 التعاضدي إعاد  إ تاج النص، دون إدعاء الوصول إلى الدلالة.
لذي ا: ما و حن بددد دهاسة هذ  القديد  على هذا النحو، لا مناص لنا من التساؤل اآ ي

 ِّ بتَّها، ، قيدل بين المفردات ا  ية:  زهاه، العتبات، ا حجاه، ينسا ، معابر، الضوء، لج  

  وهاء هذ ة ماسحابتي، الرهقاء، سر، الكلمات ،  ر يمة، عرلتها؟ ومن ثمة هل يمكن التنبؤ بدلال
 الدوال الندية؟ 

ى عضد مد إلوفي محاولة الاقتراب من ومائ  الرب  بين الدوال الندية الساللأ مساءلتها،  ع

ركي   في كل مر   سائل فيها  "محمد بنيس"،التيويل بالبعد النظري للتجربة الشعرية لدى 
ة وليست ي كلمهمع الكلمة لا  نةفئ  يرا ها. »القديد ، وفي سيا  هذ  المحاوه ، يقر بين علاقتل 

إ ل ضرب من الهذيان الذي يقلأ متراسا  ما  وضوى الدلالة فلمتتبع لل  سير  29«كلمة في آن.

 الكلمات السالفة يوقن ذلك على  حو المحاولة اآ ية:
 زهاه             جمع زه  يؤول إلى  عدد كوى الا فتاى 

    العتبات    جمع عتبة بداية... ؤول إلى  عدد البدايات ومن هنا  كري  لمغامر  اللا 
   ا حجاه    جمع حجر    افر.. ؤول إلى التناثر، التفرد بحس   نوع ا حجا ، التن 

      ينسا   علرى  ""برنوار نويول يصيل لرذاكر  النسريان، ذلرك المفهرو  الجديرد الرذي  دخلرل

 الكتابة..
     معابر    جمع معبر   ؤمر على لامحدودية التيويل  

      الضوء  لسرل ، لوهد هذا الدال الندي مقرو ا بردال آخرر لتنقلر  الدلالرة مرن اةيجراب

هرا فعرل لفالضوء لل دلالة الوضوى لكنل حينما يقررن بالجر   نقلر  الدلالرة إلرى العتمرة التري 
 الكشلأ والاستكشاب.

     قبتهررا            قبررة ا حرروال     ائررر    د ررؤول إلررى الغمرروض الررذي ييخررذ  يقررون  دررلأ

 بح بذلك علامة هو اآخر  ؤول إلى اللامتناهيفيد
    سررحابتي      سررحاباياء النسرربة  ن يررؤول إلررى  لررك العلاقررة اللاصررة الترري  رررب  برري

 .الشاعر والسحاب

 لرن   للرى عرن اة درات لهرذا الدروت. قلرت سريجل  قريبرا مرن»ففي هذا الدردد يقرول الشراعر:  
ت. هراهو السرحاب فري الدرباى يتجلرى مرع مةرر وصروالنافذ   قر  السحاب. ذلك مرا كنرت   قنرل. و

ماضري  سحاب، بل  اهيخ لل دهشة  كيد .  عني   ني لا يمكن  ن  ضع  اهيلا للسحاب. السرحاب لا

كا رت  لل. يدع  التفكير في علك آثاه السحاب، مثلا. يدع   ن  كت   اهيلا  مكال من السحاب
، عبررر هررذا الةرررى 30«كل، التفسررخ الا حررلال.علرى هينررة بنيرران، ثررك فرري التشرركل ذا ررل يحضرر اللا شرر

كيرلأ : » تراءى علائق الشاعر بااللامتناهي في ضيافة السحاب، ولعل ذلك ما يحملل على التسراؤل

هج إذن يرعك ملص  ن علك آثاه السحاب ممكن وهو يعلك  ن السحاب بلا إثر، يعي  السرحاب خرا
لا زمرن  ون من جديد، كمرا يشراء فري لحظراتالرمن، لا يشيخ ولا يتقاد . يتكون كي يتلامى، ثك يتك

ى تحردَّى حترييسبقها ولا زمن يلحقها. السحاب هنا يتحدى النبات. ا مجاه. الرهوهَ. ا عشابَ، بل 

علررى إثررر هررذا المو ولرروج الررداخلي بررين الشرراعر الكا رر  والشرراعر القرراهي،  31«الدررل  كالدررلوه
لييخررذ بررذلك السررحاب داخررل الررنص "، "محموود بنوويسير سررك مدررير القرراهي والقررراء   مررا  قدرريد  

 موضع المؤمر، على الفراب، التبدد، اللامتناهي...

   الرهقرراء    وصرريلأ للسررحاب    يررـيخذ اللررون ا زه  بعرردا دلالايررا عميقررا فرري التجربررة
، فإذا كان هو البحرر والسرماء فري فريض لا هائيتهمرا. فرإن الشراعر "محمد بنيس"الشعرية لدى 

السرحاب والمراء يتكراملان فري  حردي »كثيرا مرا يقررن السرحاب بالمراء، فنجرد  يرذه  إلرى كرون 
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الرررمن. همررا معررا يتحررديان الةفولررة والشرريلوخة. الحاضرررَ والماضرري. الجديرردَ والقررديك. يتكررون 
ي  علامرة مرن علامرات الفجيعرة. لابكراء ولا  ردبَ. لا السحاب فري لحظرة ثرك ينحرل هادئرا بردون  

وفرري السرريا   فسررل،  تعمررق  بعرراد السررحاب والمرراء حينمررا يقر همررا  32«طقرروس للبدايررة  و  هايررة.

الشرراعر بالكتابررة المتنكررر   زمررة الاه كرران والترجيررع. وفرري هحابررة هررذا التوجررل المتعرردد يقررول 
لسررحاب، المرراء، الهررواء. هررذا يفَرحنرري، فرري الماضرري لا معنررى لررل عنررد ملاحظررة ا».. الشرراعر: 

الدباى، ما لا  اهيخ لل، لا ماضي.  بدا حاضر يتكون ثك يتلامرى.  لري  ذلرك مرا   دررب إليرل 

في الكتابة، عندما   فرد بعمل و  نفسل بررئتين هرادئتين؟ كرل كتابرة  نفري الماضري، والكتابرة هري 
برة.  فر . وعلرى الدرفحات لا  تعررب ذا ها الهرواء، السرحاب، المراء، حاضرر مسرتمر هري الكتا

على ماض ما. مهما علت  وصاب الرمن في ت في حضر  ما لا يستسلك للماضي. ا زمنة كلها 

في السحاب، كما في المراء والهرواء. ثرك الكتابرة هحيرل فري ا زمنرة، التري هري حاضرر لا  نتهري 
تعراهض مرع  ي ، وعلى إثر ذلرك  للرص، إلرى كرون السرحاب ضرمن القدريد  ي33«استمراهيتل.

التمثيل السةحي،   ل ييخذ بعدا دلاليا عموديرا لا يكرلأ عرن  افيةصيلأ سةحي، ينرع إلى مف و

مساءلة المجهول، ومن هنا يتللق السحاب ا زه  بوصفل مؤمرا دلاليرا علرى  جربرة القدريد  
 البيضاء، ذات التركي  الحلرو ي.

     سر ة.دال ييخذ بعدا صوفيا يؤمر على غوهية الكتاب 

  بالكلمات.عرلة     إ ها سر من  سراه كتابة الللو  لدى الشاعر،  مكنل من الشةح 
 ، مجموع عروالك يعسرر ضرب   هائيتهرا وهري لا  كرلأ"محمد بنيس"بذا  تضح لغة الفراب لدى 

 عن التبدد في غياه  المعتك الثاوي في لا هائية الكتابة المنتدر  لحركية الجسد.
 ا يجليلمى  حو المقةع  شكلا متييقنا، يتساو  وفعل التبدد في الفراب علهذا ذ بعا لذلك ييخ

  الرسك اآ ي:

 

 موسك الةريقة . مكل  وضيحي  يقون البياض في المقةع ا ول من قديد  : 2الشكل 

، ية الحركةإن هذا التشاكل القائك بين فراب يمتد وسواد يجره، عبر غمر  الكتابة، يه  الجسد حر
، يتسرتحيل  مرر ضربةها، ضرمن سرنن محردد،  و و يقو اتفيتموضع ضمن  شكلات، و جسيمات، 

ق ، لا جمرراعي ا مررر الررذي يحررول دون  ي  فررذا رري وقررع معررين، فهرري  للررق مكا يتهررا مررن منةلررق 

 يقة"،"موسم الارالندي الساللأ من المقةع ا ول لقديد   قتض متتبع لمشهدية الما تظاه، فال
مرن  سرعان ما يدد  بتشكل مغاير داخل المقةع ذا ل ا مر الرذي يفضري بالمشراهد إلرى الرتللص

يرة مرن  ي  فق ا تظاه، وهو ينتقل من صفحة  خرى داخرل المقةرع ذا رل، وكي رل  مرا  لوحرة  كعيب

هررذا   تررداخل ضررمنها ا مرركال و تبرردد فرري اآن ذا ررل ومررن ذلررك مررا يفاجننررا بررل "بيكاسووو"،لوحرات 
 34الندي من المقةع ذا ل للقديد   فسها، على حذو ما يجليل هذا التشظي الندي: لمقتض ا
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القديد  مظايا   تراءى 

لةلات غير متسقة  متناثر ،  و 
متفاو ة الةول، فمعين، فمثلب، فمستةيل،  تييقن  سةرا "إيف كلان" كي ها لوحة من لوحات 

إ ها لا  كلأ عن التشكل في  هبة الفراب، فهي  يخذ  مكنة  جعل العين في حركة دوها ية،  تجل 

من اليمين بتشكل، لتنتقل إلى اليساه ضمن  يقو ين متمايرين، و نراى مر   خرى إلى اليمين 
حرب الواو الذي يفيد الجمع بين  بفسحة من البياض الذي يضمر  دا مشةوبا، يدلل  عليل

مةلقين. ومما  توج  اةماه  إليل ضمن هذا المعةى  ن قراء  مشهدية التييقن الذي  ما   عيننا، 

  تيبى التهدج، والتقةع، بل  وج  على القاهي كفاية فعل  شذي  المتنافر ضمن متسق واحد.
ضمن  ، مقتضبة الا سياب،ومن جهة  خرى،  لحظ  مظهر التراكي  بيطوال متفاو ة القدر

ديد  قإذن، هي »دهجة كثافة لغوية بلغت حد الا غلا  الذي يدون للقديد   شكلها المغامر 

لغة في ة الالحرية وحرية القديد  في آن. كلمة الوعد ا ولى. بهذا المعنى كنت وقفت على وضعي
 ان الوعينا كهباللامسمى،  القديد . مينا فشينا  خذت الكلمات  غ مضُ، والتراكي   تغرب، إيذا ا

ا علي  في جرئيات القديد  كما في بنائها الكلي. لا  نا صدمة هقدد  بمعنى اللغة في القديد  ملح 

. هطة فيهامتو الاستعاه  وحدها.  قدد، قبل ذلك، الكلمات و وع العلاقات التي  جد الكلمات  فسها
حذب  دوات الرب ،  حريك » حو  35«نني..وهي  وسع من الاستعاه ، معجك   تقيل حينا وحينا يفاج

ترقيك، ت ال سماء با جاهات متباعد  من ا بيات،  ر  جمل مبتوه   و الاستغناء كليا عن علاما

د . لقدياحتى  صبحت وجها لوجل مع الحبسة اللغوية. لكنني عثرت لاحقا على الفضاء في كتابة 
يل، ثك ي يلشاء. بيت يفسحُ في المكان الذفي صفحة القديد . ذلك ما ضاعلأ الشهو  وسلمني للا ت

 ليد يهتراركة حلا ميء غير البيت. اليد التي  ل  السةر هي التي  تبادل مع الفضاء الغواية. وفي 

ديد ا عديا "محمد بنيس" وبذا يكون ديدن القديد  لدى  36«الجسد، ينحل، يتشظى  و يةير.
 وماقا ومائقا في اآن ذا ل.

ولعل   لأوللةرى النظري بالبعد اةجرائي،  لفينا هذا ا خير  كريسا وإذا ما همنا وصل ال

كي   را ا  موذج الساللأ دل على ذلك وهو يجذه   ةولوجيتل ضمن مةحات الكلمات، وبين  فنان
 با ي.ب المعقد  الا شبا ، يحكمها قا ون التلاصق  نكرا لعلامات الترقيك، وخدمة لفسح الفرا



 دلالات الفراغ في شعر محمد بنيس
 

119 
 

فإن مغامر  المكان  لضع لغواية خر  مغاير ،  ين "موسم الشهادة" و ما في قديد   
إيقاع الجسد... على حدود اللةر، خةا وبدرا وفراغا  نتفي معل الددفة. إ ل اختباه »يتموضع 
 :38، على  حو ما  ةالعنا بل المشاهد الشعرية اآ ية37«وامتغال.

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتسررراى  إن 
للسرررررواد  الفررررررررررررررررراب 

الفضررراء  بمهيمنرررررررررررررة 

الشاخص بتغلبل، يشظي بدرية المبنى الكلي للقديد ، فيحيلها إلى مجموعة من الجذاذات الندرية 
المترامية على فسحة المسند ا بيض، ففي كل مر ،  تمشهد بدرية برزخية،  نتفري عبرهرا  روازب 

البرررين، برررين السرررواد والبيررراض، برررين المررروزون واللامررروزون، برررين الشرررعر والنثرررر، برررين الموجرررود 

مررعرية الدررمت فرري فيضرران  عرردديتها المتناقضررة، ضررروه   -فرري مقابررل ذلررك-موجررود، لتفرررز واللا
الدررمت إذن ضررروه . لا بررد منررل للكتابررة    ررذكر مررروط الللررو  عنررد ابررن عربرري(،   ررل »للكتابررة 

الةريق إلى ميلاد إ سان غري  عن ي، لا  عثر عليرل إلا فري العرلرة، وهري التري  ردلني علرى المكران 
لكتابة،  ي  ن ما يعيد ي إلى الدمت هو الرغبة  فسها في الكتابة، بل هري الكتابرة، لرذلك ا صلي، ا

يلرمني  ن  ذكر لك بالمناسبة،  ن هذا الدمت متعدد. ولا يمكرن اخترالرل، صرمت يمترد مرن مرا قبرل 

وبررذا ييخررذ الدررمت بعرردا   ةولوجيررا فرري  39«الكتابررة إلررى الكتابررة، يقررع بررين خرراهج الكتابررة وداخلهررا..
الكتابرة، عبررر امرتغال الررذات داخلرل علررى إعراد   بنينهررا بمرا يحفررظ لهرا دوا  الحريررة مرن قيررود السررائد 

في الدمت  نشي الكتابرة، مثلمرا الدرمت فري الكتابرة يردو . ذلرك هرو صرمت الكتابرة. إ رل »اليومي فـ 

لو اطلع  المابين.  و هو، إن منت، البرزخ الموجود بين اللامكتوب والمكتوب. وفي البرزخ  سراه
عليها  حد مما لا يندتون إلى هذا الدمت لما سعد بالرعشة اللالدة، اآمرر  بكرل كتابرة، لا مرين 

إن الشاعر بهذا المؤدى، يعمل على  هينة فنرة خاصرة مرن القرراء  عمالرل،  40«لي بمن لا يندتون.

لا لرة ضرمن عمرل فهو يحُظر على قدائد  إقبال قاهي  عوز  الكفاية، و لو ل الرغبة في  قفري الدلا

و  ا بفعل القراء  لا  هيد إضافة  و  رع ميء ما، بقده مرا  هيرد  ن  جررب حردود »بداية ولا نهاية 

، مما عة ضمنيل للا هائية القرراء  الهرمسرية، حدود اللانهائيالشاعر من عباه   يتغيا41«اللا هائي..

  الردلالات المفتوحرة، ذلرك  ن ومن ثمة التنكر ةقبال يةم  النص، بدل إعاد  إ تاجل وفق سيروه
العلامرة عنرد "بروهس" ليسرت فقر  كلمرة  و صروه ؛ »فرـ  البورسويالقديد  علامة بحس  المفهو  

وإ مرا قررد  كررون قضررية  و كتابررا بيكملررل، إذ إن مفهومررل للعلامررة يةرراول الندرروص  يضررا، لررذلك فررإن 

لسريروهات المبدئيرة مثرل مفهو  المؤول يلتص بسيروهات  رجمة  وسع بكثيرر و كثرر  عقيردا مرن ا
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التحديد العا  للعلامة يةرى لامحدودية  وليد المرؤولات، » فإذا كان42«الترادب والتحديد المعجمي.

فلا يعقل  ن يتحد عدد غير محدود من المؤولات، في حرين يمكرن  ن يتضراعلأ عردد مؤولا هرا إلرى 
العلاقرة برين المرؤول والموضروع علاقرة غيرر »ذلك ما يؤدي إلى جعرل  ؛ ولعل 43«مؤولات جديد .

اها  محدد ، يتحول فيها كل مؤول إلى علامة جديد   قتضي  يويلا جديدا، إ ها  لك الحركية التي سم 

 44« و الدلالات المفتوحة. "بورس""السيميوزيس"

 خاتمة:.3

  تللص  هك  تائ  هذا البحب في اآ ي:
لق من ها  تلالشعرية لدى محمد بني  يعتاص  مر ضبةها ضمن  را بية معينة  و  دنيلأ محدد لكو إن الكتابة  -

 الفراب، هدما لكل ما من مي ل التيصيل.

 فرابر  اليعد الفراب منتجا للكتابة الشعرية لدى محمد بني ، فهي قديد   تولد من لدن النقص الذي يؤط -

 البيضاء المغالية في التحول والتبدل. ساو  الفراب مع لغة صموت  لد  القديد   -

لا  ة متبا يةيقو يفتح الفراب القديد  لدى بني  على مجمل ممكنات التحول والتبدل، كما   ل  سفر عن  شكيلات   -

  نداع  ي مرجعية مسبقة.
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